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دخل الصراع في ليبيا دخل مرحلة جديدة بعد مغادرة القائد العسكري المنشق خليفة حفتر لمحادثات
موسكو في  من يناير دون توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه فايز السراج رئيس المجلس

الرئاسي ورئيس حكومة الوفاق الوطني.

وبعــدها اســتضافت ألمانيــا محادثــات جديــدة في بــرلين بهــدف دفــع الأطــراف المتحاربــة في ليبيــا إلى
التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار وفرض حظر على الأسلحة من أجل تشكيل قرار سياسي
جديــد يمكــن أن يتفــق عليــه الطرفــان، ولكن المــؤشرات الأخــيرة تشــير إلى أن مخــاطر فشــل مخرجــات
برلين تبقى كبيرة، خاصة بعد تعرض مطار طرابلس يوم الأربعاء ( من يناير/كانون ثاني) إلى هجوم

من قوات حفتر.

وقبــل ذلــك، وتحديــدًا في الـــ من شهــر يناير/كــانون الثــاني المــاضي، أقــر البرلمــان الــتركي بأغلبيــة كــبيرة
مشروع قانون يسمح بنشر قوات عسكرية تركية في ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس
التي تعترف بها الأمم المتحدة، وذلك بناءً على طلب رسمي قدمته ليبيا للحصول على دعم عسكري

من تركيا.

هذه الأحداث تشبه إلى حد بعيد ما حدث في اليمن عام ، عندما دعا الرئيس اليمني عبد ربه
منصور هادي دول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية إلى التدخل في بلده ومساعدة
حكومته المعترف بها دوليًا على محاربة جماعة المتمردين الحوثيين، وبناءً على تلك الدعوة شكلت
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يًا كـبيرًا في اليمـن أعُلن رسـميًا في الــ من شهـر مـارس السـعودية تحالفًـا عربيًـا وقادت تـدخلاً عسـكر
.

وبعد خمس سنوات من الحرب في اليمن، نستعرض هنا بعض الدروس المستفادة من تدخل قوات
التحالف العربي في اليمن ليتمكن صناع القرار التركي من الاستفادة من تجارب الآخرين في الحرب في

اليمن وتجاوز الأخطاء التي وقع فيها التحالف العربي.

دعم محدد زمنيًا
ية السعودية زعم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال مقابلة تليفزيونية مع قناة الإخبار
أن “المملكة العربية السعودية قادرة على هزيمة الحوثيين في غضون أيام قليلة”، ولكن بعد خمس

سنوات من الحرب، يبدو أن ذلك الكلام كان نوعًا من أحلام اليقظة.

في اليمن، فَوض الرئيس اليمني المملكة العربية السعودية بالتدخل العسكري في اليمن بهدف دحر
الحوثيين، ولكن هذا التفويض صاحبه الكثير من المشاكل القانونية، فقد تم اتخاذ هذا القرار بشكل
شخصي للرئيــس هــادي دون اســتشارة البرلمــان – التــابع للشرعيــة – أو طلــب الموافقــة عليه، كمــا أن
التفـويض لم يحـدد فـترة زمنيـة معينـة، ممـا أدى إلى تمـادي بعـض الـدول المشاركـة في التحـالف العـربي،
وخاصــة الإمــارات، وســعيها نحــو إطالــة أمــد الحــرب بهــدف تحقيــق مصالحهــا الشخصــية وتقــويض

وحدة اليمن.

، كتوبر وفي ليبيا، فقد حاولت القوى الوطنية منذ الإطاحة بالزعيم السابق معمر القذافي في أ
إعـادة بنـاء مؤسـسات الدولـة ولكـن دون جـدوى، ففي يوليـو ، سـلمت الحكومـة الانتقاليـة في
ليبيا السلطة إلى المؤتمر الوطني العام المنتخب، لكنه واجه العديد من التحديات على مدى العامين
التــاليين، بمــا في ذلــك هجــوم ســبتمبر  الــذي شنــه متشــددون علــى القنصــلية الأمريكيــة في

بنغازي، وكذلك انتشار تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات المسلحة الأخرى في جميع أنحاء البلاد.

وبما أن تركيا قررت التدخل في ليبيا لمساندة حكومة الوفاق الوطني، فعليها أن تتنبه جيدًا لأهمية
عامل الوقت في التدخلات بالشرق الأوسط، وأن تمتلك خطة زمنية واضحة لماهية التدخل وإلا قد

ينتهي بها الحال إلى سنوات أخرى من الضياع في تلك البلاد الكبيرة.

تمكنت تركيا من دفع الأطراف المتحاربة إلى الجلوس في محادثات لوقف
إطلاق النار بموسكو التي رفض فيها حفتر التوقيع على الاتفاقية، ثم تلاها

بأسبوع واحد فقط مشاركة تركيا في مؤتمر برلين

يــد مــن الــوقت باســتخدام يميــل أمــراء الحــرب المحليين والــدوليين – وهــذه عــادتهم – إلى كســب المز



الأعذار الإنسانية أو الموافقة الخادعة على اتفاقيات هشة لوقف إطلاق النار أو الهروب من مواجهة
الواقع إلى المشاركة في مؤتمرات تلو المؤتمرات بهدف إعادة ترتيب الأوضاع على الأرض، وخير مثال

يا واليمن. على ذلك العشرات من المؤتمرات الدولية الخاصة بسور

وبالنظر إلى مواقف تركيا حيال الأزمة الليبية نجد أن تركيا مدركة تمامًا لأهمية عامل الوقت، ففي
غضــون أســابيع قليلــة، دعــت الحكومــة التركيــة البرلمــان إلى اجتمــاع اســتثنائي في الـــ من يناير/كــانون
الثاني الماضي، تم فيه منح الشرعية القانونية المطلوبة للتدخل التركي، كما حدد البرلمان فترة عام واحد
فقط – قابلة للتجديد بعد موافقة البرلمان مرة أخرى – كأقصى فترة زمنية للتدخل، كما تمكنت تركيا
من دفع الأطراف المتحاربة إلى الجلوس في محادثات لوقف إطلاق النار في موسكو التي رفض فيها
حفــتر التوقيــع علــى الاتفاقيــة، ثــم تلاهــا بأســبوع واحــد فقــط مشاركــة تركيــا في مــؤتمر بــرلين، وبنفــس
الطريقة شاهدنا رد تركيا السريع عقب الخلاف الخليجي بين قطر وثلاث من دول مجلس التعاون
الخليجي عـام . كـل تلـك الشواهـد تشـير إلى فهـم تركيـا التـام للعبـة الـوقت الـتي يتبعهـا أمـراء
الحرب، ولكن يجب عليها أن تبقى متيقظة لهذا العامل المهم في جميع تحركاتها على المستوى الدولي

والمحلي داخل ليبيا.

تجنب الأزمات الإنسانية
كان لتدخل التحالف العربي في اليمن العديد من الآثار الجانبية، حيث تسبب في أزمة إنسانية هائلة
وصفتها الأمم المتحدة بأنها “أسوأ أزمة إنسانية في التاريخ”، مما دعا إلى التشكيك في طبيعة وهدف

الشراكة بين الحكومة الشرعية في اليمن والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

الوضــع الإنســاني الكــارثي والعــدد المتزايــد مــن الغــارات الجويــة الخاطئــة – كمــا يــدعي التحــالف – أتــاح
فرصــة للشرعيــة لإعــادة تشكيــل طبيعــة علاقتهــا مــع التحــالف مــن أجــل منــع أو تقليــل تلــك الآثــار
الجانبية، ولكن ذلك لم يتم بسبب تقاعس أو ارتهان الشرعية للقرار السعودي بشكل مخجل، بل
يــد مــن الأمــوال المخصــصة كــان يتــم الالتفــاف علــى تلــك الأخطــاء وتبريرهــا مــن خلال الــدفع بالمز
ــات ــدولي، الولاي ــة من التحــالف وشريكــه ال ــة الخاطئ ــات الجوي ــر الضرب ــة وتبري للمساعــدات الإنساني
كيد أن تلك الأهداف كانت أهدافًا عسكرية مشروعة، وكانت الشرعية – مع الأسف – المتحدة، بالتأ

تقبل مثل تلك التبريرات الواهية.

في ليبيا، يتعين على تركيا أن توفر إطارًا واضحًا لمدى تدخلها ووضع رؤية واضحة بشأن كيفية الحد
من احتمال أن يساهم دعمها العسكري والعمليات المشتركة المحتملة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في

إلحاق أي أذى بالمدنيين أو التسبب في أزمة إنسانية.

وحــتى في الحــالات الــتي يمتلــك فيهــا الشركــاء المحليــون والــدوليون مصالــح محــددة وتصــور واضــح
عن التهديدات المحتملة، فإن هذه الشراكة قد تشكل مكامن المخاطر المحتملة بسبب طبيعة البلد
المتغيرة التي تتحول وتتبدل حسب المتغيرات السياسية الداخلية والخارجية وخاصة في دولة هشة



مثـل ليبيـا، فإذا تُركـت تلـك المخـاطر دون مراقبـة مسـتمرة، فقـد تنحـدر بسرعـة إلى نـوع مـن المشكلات
الـتي لا يمكـن تجاهلهـا، وفي مثـل هـذه الحـالات، مـن الأفضـل تـرك مساحـة كافيـة للتكيـف بنـاءً علـى
تقييم مستمر للمخاطر المؤسسية والبيئية ووضع خطة إستراتيجية للخروج من تلك المشاكل يتم

تنفيذها عند الضرورة.

حصر الدعم على الحكومة الشرعية
الدرس الثالث الذي يجب أن نتعلمه من الحرب في اليمن أن على الداعم الخارجي بذل المزيد من
يبها وتشجيعهـا – الجهـود للـتركيز علـى دعـم ومسانـدة القـوى الوطنيـة المعـترف بهـا دوليًـا فقـط، وتـدر

بشكل مستمر – للمحافظة على الثوابت الوطنية وتلبية التوقعات الدولية بشأن حقوق الإنسان.

ففي اليمن، تم تجاهل هذه القضية تمامًا وخاصة في العاصمة المؤقتة عدن، حيث أطلقت معركة
ير المدينة من يد الحوثيين العنان لعبث الميليشيات المحلية التي نشأت بعد معركة التحرير، فكما تحر
ير المدينة، ساهمت كبرى القوى المحلية في المدينة بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في تحر
ــة، وأدى ــة بصــورة غــير قانوني ــاء المدين ــوقت في قتــل وتعذيــب العــشرات مــن أبن تســببت في نفــس ال
التغاضي المتعمد من دولة الإمارات العربية المتحدة عن أخطاء شريكها المحلي إلى المزيد من الانتهاكات

التي تسببت في حدوث ضرر غير متوقع على سمعة الإمارات في اليمن.

كمــا انتقلــت الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن دعــم الحكومــة الشرعيــة في اليمــن إلى دعــم الميليشيــات
المختلفــة، مثــل قــوات الأحزمــة الأمنيــة المختلفــة وقوات النخبــة الشبوانيــة والحضرميــة وكتائب أبــو
، العباس والعمالقة السلفية، وخططت ودعمت أيضًا محاولة انقلابية في عدن أواخر العام
حيــث اســتولت قــوات المجلــس الانتقــالي الجنــوبي، المــدعوم إماراتيًــا، علــى القصر الرئــاسي والمؤســسات

العامة في أعقاب اشتباكات استمرت أربعة أيام في المدينة.

ينبغي على تركيا أن تتنبه للتضليل الممنهج الذي قد يمارس عليها من تلك
الجهات الفاعلة، خاصة أن تحركات تلك المجاميع المحلية تخضع لمراقبة شديدة

من المنظمات الدولية

ولكي تتجنب تركيا مثل هذه العواقب، عليها أن تحد من دعمها للقوات الشرعية في ليبيا أو تجعل
دعمها مشروطًا بتحقيق أهداف معينة مع الحفاظ على خطة تقييم مستمر لتصرفات شريكها على

الأرض وأن تستخدم الضغوط المناسبة لوقفها عند الحاجة.

في الشرق الأوسط، لا سيما في ليبيا، يزعم الكثير من القادة القبليين أن لديهم صلاحيات على الأرض
وأنهم قادرون على التأثير على أبناء قبائلهم، وهذا صحيح ولكن بشكل محدود، لذلك ينبغي على
تركيا أن تتنبه للتضليل الممنهج الذي قد يمارس عليها من تلك الجهات الفاعلة، خاصة أن تحركات



تلـك المجـاميع المحليـة تخضـع لمراقبـة شديـدة مـن المنظمـات الدوليـة، وعـادة مـا يلقـي مجلـس الأمـن
الدولي التابع للأمم المتحدة باللوم على تلك المجاميع عند حدوث أي أعمال تخريبية في البلاد وبالتالي
يقع اللوم على داعميهم الخارجيين أيضًا، لذلك من الحكمة أن تقصر تركيا دعمها على المؤسسات

الشرعية فقط وألا تنظر أبدًا إلى أي مكان آخر.

كيد أن باختصار، لا يمكن لأحد أن يتوقع متى ستنتهي الحرب في ليبيا، ولكن الناس يعرفون وبكل تأ
أي استخدام للقوة العسكرية الخارجية سيترك آثارًا إيجابية وسلبية على البلاد لعدة سنوات، لذلك
يـد مـن الإنجـازات البنـاءة في ليبيـا، وبلا شـك فقـد تعلمـت يتـوجب علـى تركيـا أن تحـرص علـى تـرك المز
يا، لكن الصراع في اليمن فيه من الدروس ما يستحق تركيا العديد من الدروس إثر تدخلها في سور

الاهتمام أيضًا.
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